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يـــكي ديفيـــد دامـــروش أن في مؤلفـــه الشهـــير “كتـــاب بين الركـــام” ذكـــر أســـتاذ التـــاريخ المقـــارن الأمر
الســومريينّ الذيــن عــاشوا في بلاد الرافــدين تمكنــوا في القــرن الثــالث قبــل الميلاد وتحديــدًا خلال عــام
 من حفظ المخطوطات وتنظيمها، حيث كان الكهنة يحتفظون بالنصوص الدينية واحتفظت
عائلات التجار بسجلات العقود والمعاملات التجارية في حين حافظ الأفراد على النصوص الأدبية من

الضياع والاندثار.

وبحلول عهد آشوربانيبال الذي استمر حكمه زهاء أربعة عقود ذهبت عملية حفظ المخطوطات إلى
أبعد من هذا، حيث بُنيت مكتبة آشوربانيبال التي ضمت الكثير من الُرقم الطينية والحجرية، وبفعل
اهتمـام آشوربانيبـال الثقـافي والأدبي حُفـظ الكثـير مـن تـاريخ تلـك الحقبـة الزمنيـة ومـن ذلـك ملحمـة

جلجامش.

وعليــه انتهــى دامــروش في كتــابه إلى أن مكتبــة آشوربانيبــال هــي الأرشيــف الأول في التــاريخ البــشري
وذلك لأنها حافظت على التراث التاريخي والثقافي والديني لبلاد الرافدين من شمالها إلى جنوبها،
وفي كتــــابه “المكتبــــة في الليــــل” خلــــص الــــروائي الكنــــدي ألبرتــــو مانغويــــل إلى أن آشوربانيبــــال أدرك
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جيدًا العلاقـة بين الحـاكم والكلمـة المكتوبـة ولذلـك جمـع الألـواح ونظمهـا ورتبهـا بشكـل متـد حـتى
يسهل قراءتها واحتفظ بها في قصر كبير وبذلك ربط منذ قديم الزمان بين الأرشيف والحفاظ على

الهوية.

في العصر الحديث.. ما الخطر الذي يهدد الأرشيف؟

في العصر القديم، كان الأرشيف يتألف من خزانة كبيرة لإيداع المخطوطات والرُقم الطينية والنقوش
يــة والجلــود المدبوغــة وأوراق الــبردي، ومــع تطــور المجتمعــات أضحــت هنــاك مبــاني مخصــصة الحجر
لحفــظ ملايين الوثــائق بأشكالهــا المصــورة والمكتوبــة، وخلال ذلــك العهــد كــانت هنــاك تحــديات تــواجه
عملية حفظ الأرشيف مثل الزلازل والحروب والفيضانات وكان لزامًا حفظ الأرشيف بطرق محكمة

كل والضياع والتلف. خوفًا من التآ

بدأت عملية رسم خريطة المنطقة منذ زمن بعيد وتحديدًا عام  حين
قررت بريطانيا ومعها فرنسا تقسيم إرث الدولة العثمانية

ولكــن في عصرنــا الحــاليّ أضحــت عمليــة حفــظ الأرشيــف آمنــة وذلــك بإدراجــه علــى شبكــة الإنترنــت
وحفظــه في أقــراص صــلبة بعيــدًا عــن مخــاطر التلــف والضيــاع، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك يــواجه
الأرشيــف الحــديث تحــديات مــن نــوع آخــر فــالخطر لم يعــد يحــدق بــالأرشيف نفســه ولكــن بوظيفــة

الأرشيف، فمع توسع المواد الأرشيفية وتداخلها أصبحت عملية صون الهوية الجماعية صعبة.

أرشيف الشرق الأوسط.. أين يُحفظ؟

يؤسـس الأرشيـف وعيًـا لـدى الشعـوب بالأفكـار والتـاريخ وتطوراتهـا عـبر الزمـن، وقـد ذكـر الفيلسـوف
يدا في كتابه “حمّى الأرشيف الفرويدي” أن كلمة أرشيف ترمز إلى معنى البدء ولها الفرنسي جاك در
علاقة بجذور الأشياء فالجذر اليوناني لكلمة (أرخيون Arkheion) يُحال إلى المسكن المعروف أو البيت
المعلوم، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فقد كان طبيعيًا أن يُحفظ أرشيفها خا حدودها وذلك
لأن تـاريخ جغرافيـا المنطقـة نفسـه رُسـم مـن الخـا في منطقـة لم تبـد أي مقاومـة جديـة لتعـديل تلـك

الجغرافيا.

بـدأت عمليـة رسـم خريطـة المنطقـة منـذ زمـن بعيـد وتحديـدًا عـام  حين قـررت بريطانيـا ومعهـا
فرنسـا تقسـيم إرث الدولـة العثمانيـة “رجـل أوروبـا المريـض” لتظهـر للنـور اتفاقيـة سـايكس بيكـو الـتي
غـيرت ملامـح دول الهلال الخصـيب، أمـا ثـاني محـاولات التـدخل في تقسـيم المنطقـة تمـت خلال عـام
 حين أعلن الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور ما عُرف حينها بمبدأ أيزنهاور الذي يقضي بأحقية
الولايــات المتحــدة في التــدخل لحمايــة دول الــشرق الأوســط مــن المعســكر الشيــوعي، ليــأتي بعــد ذلــك
مخطط الشرق الأوسط الكبير مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حيث دعمت الإدارة الأمريكية حينها
برنارد لويس من أجل وضع مخطط يهدف لتقسيم الدول العربية إلى أقاليم على خلفيات عرقية
ودينية ولغوية، ويعتبر لويس أن كلمة سر رسم خرائط الشرق الأوسط هي التحكم من الخا إذ لم
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تعد هناك حاجة إلى الاحتلال العسكري إلا بالقدر الذي يحمي موارد البترول.

 لا تاريخ دون وثيقة ولا يوجد وعي للهوية وتكوين للشخصية الوطنية من
دون قراءة التاريخ 

ارتكـزت خطـة لـويس للـشرق الأوسـط علـى محـو الدولـة اللبنانيـة بالكامـل وتقسـيم العـراق إلى ثلاث
دويلات: سـنة وشيعـة وكـرد، وضـم “إسرائيـل” لسـيناء، وإشعـال تسـعة حـروب في المنطقـة مـن أجـل

إسراع عجلة التقسيم.

حقيقة الأرشفة الحاليّة في دول الشرق الأوسط

لا تاريخ دون وثيقة ولا يوجد وعي للهوية وتكوين للشخصية الوطنية من دون قراءة التاريخ، ويعد
ــة تؤكــد أن الشعــوب تعتــني بماضيهــا وتقــدر تاريخهــا ي ــة قيمــة حضار ــائق الوطني الحفــاظ علــى الوث
ووجودها وقيمتها، والوعي بأهمية الوثائق التاريخية يحمي المجتمع ويصونه من الانقسام، ولذلك

يجب توثيق وتدوين ما يحدث لنا اليوم بأنفسنا لا أن يسجل عنا طرف آخر خا الحدود.

ففـي العـراق علـى سبيـل المثـال تُحفـظ الوثـائق في دار الكتـب والوثـائق الوطنيـة الـتي يعـود تاريخهـا إلى
فترة الاحتلال البريطاني وتحديدًا عام  وقد نشأت الدار في البداية كمكتبة عامة وذلك قبل أن
تتحول عام  إلى مكتبة وطنية تحفظ الكتب والمخطوطات، وقد تعرضت الدار لدمار كبير عقب
%مـن الكتـب و %ممـا أدى إلى إلحـاق الـضرر بــ ، الاحتلال الأمريـكي للعـراقي خلال عـام

من الوثائق بخلاف المخطوطات التي تعرضت للسرقة والتهريب.

يــا فقــد تغــيرت أمــا في مصر فتُحفــظ المخطوطــات التاريخيــة في دار الوثــائق القوميــة، وبالنســبة لسور
الأوضاع كثيرًا بعد الثورة التي دخلت عامها الثامن، حيث دشن مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان
يا مبادرة الأرشيف السوري التي تهدف إلى حفظ وتحليل كل الوثائق البصرية وجميع الجرائم في سور
يا وذلك حتى لا تضيع الأحداث وحتى يعلم الجميع في المستقبل المرتكبة من كل أطراف النزاع في سور

ية وليس من أطراف خارجية. يا من داخل حدود الدولة السور ماذا حدث تحديدًا في سور

دون فهم وظيفة الأرشيف الحقيقية وهي الحفاظ على ذاكرة الشعوب
وتزويدها بكل ما تحتاج إليه يصبح الأرشيف عبئًا لا طائل من ورائه

سلامية في جامعة
ٍ
يا ذكر البروفيسور الألماني هاينس كاوبه أستاذ العلوم الإ وقبل اندلاع الحرب في سور

تـوبينغن الألمانيـة أن معظـم المـدن العربيـة العريقة ينقصـها أرشيـف يحفـظ تاريخهـا ومخطوطاتهـا مـن
الضياع الناجم عن تغير العوامل المناخية، ولهذا تبنى البروفيسور كاوبه مشروع إقامة أرشيف خاص
يــة تحــت رعايــة مؤســسة التنميــة الألمانيــة DED وتعــثر المــشروع في بــدايته بســبب بمدينــة حلــب السور
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نقص الخبراء السوريين وهي ثغرة سدها الجانب الألماني بإرسال خبراء من جانبه، وفي هذا السياق
ذكرت فرانسيسكا لاوه الخبيرة الألمانية المنتدبة أن المشروع سوف يعمم على منطقة الشرق الأوسط

بالكامل لأنها تعاني من غياب أرشيف حديث يحفظ تاريخها.

أرشيف جديد للمستقبل في المنطقة

دون فهم وظيفة الأرشيف الحقيقية وهي الحفاظ على ذاكرة الشعوب وتزويدها بكل ما تحتاج إليه
يصبح الأرشيف عبئًا لا طائل ورائه، وللأرشيف تاريخ عريق في ثقافات الشعوب ويمكن تقسيمه إلى
ية وكونية تتوافر حاليا في مؤسسات دولية وسيطة ترحل المخطوطات أرشيفات محلية وإقليمية وقار
والوثائق من أرشيف إلى آخر يُستخلص منها في النهاية وثائق مهمة لها علاقة بالأحداث الفاصلة في

التاريخ الإنساني وتجارب الأمم وتاريخ الشعوب.

ولأن الشعــوب العربيــة أصــحبت صاحبــة كلمــة في الآونــة الأخــيرة وخاصــة بعــد انــدلاع ثــورات الربيــع
العـربي في ، فمهمـة التوثيـق وقعـت علـى عـاتقهم، توثيق جميـع الأحـداث التاريخيـة الـتي جـرت
وما زالت تجري داخل حدود الشرق الأوسط، وعملية التوثيق الحاليّة ترتكز على تسجيل الأحداث
لحظة بلحظة باستخدام التقنيات الحديثة، فاحتجاجات السودان على سبيل المثال نقلها إلينا ثوار
من الميدان صوت وصورة، تلك الصور التي ستُحفظ وسيحفظ معها الفيديوهات الخاصة بأحداث
ثورة  يناير  في مصر وصور الثورة السورية من أجل تدشين أرشيف جديد للشرق الأوسط..

ذلك الأرشيف الذي صُنع للمرة الأولى في تاريخ المنطقة داخل حدودها.
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